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يحبسناو!نه.الفهم،من،اللكنابعلىاللحصولمنيمنعنااناللفقرللبه:يخلبلىاتعامدووضاكانشيءكل..كليةذا""خارجكان

كل!قدممدىلاختبايالوحيدالعصريالمقياسبةتربتلمفيكالنباتانه..الناس،الملاهي،النئوارع،نماالسبردو،اللفارهةالسيادلت

."لديهالسباحةشيوعصدى،الحاضرفيشعبيكتنفهالذياللعالمذاكالىبصلةيمتلاعاللم،تمامااخرعالمفي

يتوهج،تعمدبرونناظريهامامانب!ثق.."سناءملهىهوهذا"هناأما،بحريةنفسهعلىتقوؤعفدهساكوهو.بلدهفي

فسحةبدتاذ،الغروببعدالوقتكان..الملونة؟لانوالىويتلألآ.لهمجيت4بباهالذياللعالمهذايحشضنانيمكنهلوفيود

الانوارشعاعخلفانطممستوؤدغائمهالاعلىفيالضيقةالسصماء،سيرحولهمنالناسالىمحمودوتطلع..."؟همجيأناأ"

كيفترى"..الساطعةالشوارعاضواءمنتنبعثا.لتيالمتعاليةالذيدندفهعنيبحثهوكان..النظافةعايةفيرفيبةبصنمية

المع!ذبجارلثكنتياسنأءلكن.بقروءيستفاجأ؟الانسناءهييدلىكفىئهبرعةعليها-كأهـلادهلعدمقلقاي!نولم،بهيحل

الاخرينعلىوصاللكاريجتنشرينكنتبينما،صركبجحيموبسذب..أليهيهتديانيلبثوللنبتخومهالانيحومبانه

."ساستصركمافاتلكننبم،تصرفيلىخءعليأللحقكان.اللبعيدينانيقاتهناالنساء"..شراءهؤررلتابالمكتباتاحدىفيانتباهه

ويفيضيمولىنورنبع..الملهىداخلخطابعدمايتراجعكاد."كالاجنحةادقصيرةبملابسهنيطرنىتهنيبدون،جدا

ءلافيقة،اللخمررجاجاتوباهرامات،وبالموسيقى،الالوانبس!رهناالىسافرتالتيجارته(سناء)عنوانمفكرتهفيراجع

موقفهفيوهواحتضنتهوباللحوهـ..،ألترتيبالمنسقةوبالفواكهصمتفيرطن.بملهىاشتغلتانهاوعلم،شهورعدةقبلمن

متلعثما:قال..الملهىحورياتاحدىألبابعلىلاحمذالمترددعلىعزمنعس!وفي،معناهيعرفلماللذياالاجنببمالملهىباسم

اسمهامدةمنقدمتاجنبيةفتاةعنابحث،لطفا-دننيالمدينةهذهفييقضيهيومأولهذا.اللغدمساءزيارتها

..سناءباشيأءمنهورانهوجداذسر.هـتهدبماهـلتعضولقد،تسحره

وجهموقهقهتعلىنظرهاركرتنفحصته،بعدعا،امامهادفعتهحقا"..مطالعتهافيعمرهامضىابتيالكتبتلكبكلتردلم

..الملهىاركاناحدؤيللجلوستدعو.وهي."قرأتماكلرغمهمجياننبم

..موجودةسناءتكنللمانأخرجاناود،فضلكمن-..بودعليهفأؤبل،يسيروهوبمواجهتهفندقهواكتشف

تت!ادىواقبلت،بهمرحيةهتقت.."هذاما"..وقجأةيتمعنمصيونجبرلامدو(خذ،النسارععلىالمطلةشرفتهامامجلس

مينطجيبولمبس،مقصوص،شعرهاحيويةمملوعةمثيرةبمسيرةؤلميطبعدسيكتب..هناكمنلناظريهتبروالتيالمشحاهدفي

0ععمودا!لا..ياماج!وابشدمحيه-..برتفالياهـ،رمبحنينشعوباهـ"علىخ!وتواذ،انعاملرفي!قتهرساللة

هناك.اللجديدةا-للدني!اهذهعلىلتتعرفمعهالانكانتلوتمنى.لها

الطريقفييفكسرظلالملص..و.لقدمنيخرجساعةحوأليبعدكانمعهللهاسيحضر.والمخاوفبالاخطارمحفوفابينهمليتملقاءكلكان

."البادئةهبمكانتكلعلى".كصديققابلهااذاخ!قدأهوذلكءيرجىانرأىثم،قليلافكر؟تكونانيجبماذا.هدية

وبعدقليل،حسابهاعلى"اللبيرة"لهوقدمتاخويباحتراماستقبلته.بعدماالى

رجلكلفيهمكانفيوحيداجلس..لشغلهاحمالمنهاستاذنتبدتاليهحاجتهنكن،(رشاد)لصديفهممئتاكاكانلقد

أفكارهسيطرتوقدباردةغررزنهكانتوللند.بفحاشةامرأةتنادمهمحمودراىوهكذا..جمةصعوباتسيلافيبرونه.الحاحااكثرالان

بعدةفابر!رها،سناءلمنئماهدةألنطواستراقيحاولأخذ.ذاتهعلىفلم،بهايعملالتي"الجريدة)بمكتباتصل.فوردبهيضلان

لانحر-زتهوجد.بهاهيامااشتعل..الزبونمعمثيرةمواؤف.الغدالىالانتظارسوىامامهيعدوللم.يجده

وووي،هت!لىتسافرانقبلوتذكرها..سناءسوىتثيرهافيماكلمماصميميةواكئرامتنحبكأجد:انعامياغاليتي

الاليكيت،وتحسنجداانيقسةالانانها.كثيراتغيرتلقد.جارتهاذلعلهم،فقراءيوجدلاالمدينةهذهفبم.هنايهتزالذيم!وجودي

توبهاتبدللاباشتمراركانتهناك..والاغراءاللجمالباهرةوتبدواذ،للطملوؤتروجدلا.اللخارجالىينفون(وحالايموتون

يتهدلالفاحمالاسودوشعرها،ؤدمهمناذلونالكاللحألوحيدالاجازةفيمصانكونانارجو.!لانتباءعلىتستحوذالمعروضات

اليهايتطلعكان..الريانةالممشوقةقامتهاعلىرائعاساكناالليلا.القادمة

-نريداندون،تدخلأوتخرجوهبمأو،البابامامتجلسوهي،بوله..اللبريدفيللارسالجاهزةغر!توؤد،جيبهفبمرسارتهوضع

يكوناللذيدلكتابهذهكانيمشرقهامنخلفتطلعتهاـنبل.ذللكعلى:متعبابدانسيءكل..الفندقفعادر،اللطعامالىبالحاجةشعر

فيهأئارهامااكثرانهاتذكراذوسخر.طاللعتهفيمنهمكايتخاطبالتياللهجة،يتعودهلملنظاميخضعاللذيللشارعقطعه

فيولحلق.يمتلكهاالتيالكتبوثنرةبالمطالعةالدلئمانشغالهاًلطعامتناولطريقةحتى،المتداولةاللنقديةالعملة،الناسمعهبها

ليالعرضهذااساءلقد"!مرةلاولالانذآصكلاحظوفدنفسه.يتقنهالاالتبم

.."دللمرأةالرجلتربطالتيالعامة.العلاقاتفوفىنظرهافيسموتاذمتتاليةمتاهاتفيية"يعوهووبالكللب،لارهاقيسعريكنللم

بها،يسقطيكادهوةكلفوقبهتحلقانعامكانت،ذلكعلىزيادة،الج!ياتعلىتتراهـىاتج،كلهاالاشياءوكانت.اللشوارععبر

العطلة.يوم،مرةاسبوعكلالايراهاانيشطيعيكنللمانهمعفييفكروأستتلى.."كبيرمعرضبمجملهاالمدينة"..بصرهتخطف

مرت..سواهممكنمكانلااذ،اد!مينمافيكالمراهقينيتلاقيانمتناولفيالثقامةتضعالحديثةالحضارةانحقا"نفسهدخيلة

.انعاممنللزوابمكفؤاليغدوعملهفييتقدمانيننسدزالولاأعواميشطيعلا.موجوداالواقعفيالفارقيطللكن،الناسافهرحتى
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إنوفلوهوجدامغتبطاكان.وطهارة!.هـوااكثرغدابات4.اًللازما،،لمنالوؤإضخالب"وكفه.ث،ئه-ء"غررإدهـلوا

ان03البع!-دءداهاعلىافننا!.!ةالامواجبحرهـقى،اللبحرداخل.بقنقراذ،نضجوقدالااخماطبايقبلولايدريمن،يجريوالزمن

هذافيالصحراءوتخيل.نشيطا،فعالا،حبا،ضي!نهاللبحر،للزوجينالمتضمتركالكفاحءصيرهـة-منحهيالتالانسانيةالىالرواج

اللمحراءمنيهربالانسانظل"..،خاملاساكنا،بحراميت،الموقفنجشبابهذبولامالمطلوبالمعيشيضجه:قبلايى.يياأيهـ5اذنيدريمن

هاطلاذمانيمطرا.البحر.ويحيايعيئنىحتى،البحراللصبرشكلاسترجع!وانقبىل.الاعبباءمنتهىفبئ/فندقهبلغ

اوغضبهاالشتويةالسمماءغيومعلف.وتحدى،الارضعلىباستمرارفيالغدعصراللقاءءلىامع"تواءر...لهسنث،ءحدبثمضطرب

."جافبموسمائثاني"البيرةزجاجةومن،المذهللجماللهما!ك!ر..الملهىنفس

خلالهايجر؟لمساعةربعمص4مكثت.بسرعةكراهبانئربهاالتي

داكنةبحمرةمظللةبالملهىراويةفيوسناءاختلىالرةهذهشوفا،استعر.اراءهاقلبهيعمرطلالذيالاجلالداكتحطيمعلى

..بهسايكتويانهواحس،كالجمرةصئوهجامامهكانت..خفيفةقامولقد..الغدفيالرهبةهذهتدميرعلىالعزمعفدنفسهوفي

بهذاءلأح!ت!الهابدت،وحينمابسرعةالبيرةيشرباخذاليهانظر..بساطنهارغم،الشأنهذافيبهابأسلابمناورةايوم

..قصدعنذللكيفعلبانهمتطايشةبخفة!ااكد،الخصوص:وأسىوانفعالارقةيت.وجوءصوتهقال،متكلفغايووش!!بحنان

.(العرق)ثم..(الكونياك)شربءلىذلكبعدووافقيها،لكننيجداجميلة،جميلةاذكرك.ياسناءالجمالانترائعة-

يغصفوجدهائلهىاطراففيبصوهواجال،تماماافسجم..اصبك..وصفكلفوقالاناجدك

معربسدوحشيلحنفيمتناسقضجيجئسمعهوتثاهى،باللرواد:بجدفيوجههقسماتفيتتمعنوهيأجابت

و!ذكر.الناسهؤلاءكلمعحاربتعاطفشعر.الملتهبةبالغرائرآه..تزوجني؟..الحدهذاالىجميلةترانيافكاأحؤ-

افاسكل":المؤمنينالمصلينمعحتىبالقركأ،فشعرالاخرين..انعامتحبانكنسيت

تخاطبه:سناءوسمع.."العطفتستحق:لبهخاعتمثيرةضحكةأطئقتوقدوأددفت

؟...ساهمبكما،يامحمودحدثنى-ارهقتنغسكلماعجبلكنني..ياءحمودالتضليلمندعكس

..انتحدثيني-!عنوانبىومعرهـة،عنيبالبحث

بعطفتجاههشعرتلكنها،منهحنقهاكبتتوقداليهتطلعت

رأسهاووضعت،عليهمالت..ساذجكبيرطفلانه.امومياكبرعميقةبمحبةتجاههيشعررشادصديقهكابلكلمادوما

؟..يامحموداسكرتنياهكذا-:كتفهعلىفيهشيءكل.البشريالعالمتخلخلالتيال!ظيمةالتناقضاتمن

برائحةالمختلطعلرهايستشقوهورشدهعنمحمودغاببدونهـ4أوجزلهذا..النفسىافقهورحابة،اللطيبةدوحهيعكس

خصلاتبيندأسهدفن،اللحارةانفاسهماولفحته،المثيرجس!دها:هناائيهاالتوجهيرءبالتميالجهاتمقدمات

-ئم،وصدرهاوكتفيهاجيدهمايديهبكلتايتحسسواخذشعرها..البحرثم،المدينةثم،حواءاولا-

ماخيرهذاباننفسهفيبسرعةفكر..يحتضنهان!مهوجدرشادصديقهالييهزفهاالتيالمفاجأة،حواءهي(ليلىاكانت

اشباههمنالفتسمطلانهامعبالسكرتتظاهران،سناءتفعلهتطلعالحرجمنتهىفيكانمرةأولبهصااخنتلىحينما..مسك:4في

بداقفحقمافأنههواما..وعيهابكاملمخنفظةوتظلغبةالرالىبالاضافةتجاههافشعر،السريرعلىاستلقتوقداليها

ومادت،فكرءواهتز،نظراتهفترئحت،نفسهفييعصفالسكر..منسيماضعامائفحصيلةكلانهابمودة،الساكنةالعميقة

اللدمعلىتقبضالتيالمشعوذةالا!مابعبرتتراكضمجنونةدما؟همعهاواجرى..لذيذرائعثمينفيهماماكل،بقسيةوتحسسها

النقوددفعواستمر،الطلباتوتتالت..ثارمهماحدودهاضمنالكونيةالحياةصلواتيؤديانهيؤءنكان،با.لغدطهرالعمليمة

هثلأعنهسناءتصدلالماذاليفكرللحظاتيتوقفلورغب..بكثرةبامتنانتجاههايشعروهو..ونهضالانسانجنسيعلىفرضتالتي-

عليهسيكدرهذاانشعرلكنه،المشروباتطلباتمنالمغرقالسيلالملكنههذااحساسهعنلهايعبوانبامكانهكانلوود،لامتناه

الموسيقىكانت..ظلصامتا..انبسماطهولذتهاستمراريةاودعهابنظرة،اليهتتطلع!هىنحوه!اببعرءطوحانسوىيفعل

كدمعة،صافيةمؤلمةعذبة،يصغيوهوروحهالىتنهلوالاغنيات.بخاطرهيجولالائذيهذاكل

صوتوبلغه..المريحاليأسالهرجةبالعذابمفعمانسانبهاشرق..كانتبينهماالكلفةئتزا،بعدفيما،التاليةالراتفي.

ضى:بالرابسخريةفيهتمتزج،كالوحيسناء،بيضاءعاماالثلا.لينجاوزتانهايبدو،والجسدال!مرناضجةامرأة

..جارنا،انتنبيااظنككنت-الخاصةبعربتهاكلأكتتحضر.الوجهبريئةانيقةالقوامملفوفة

:،أجابعليهاضغط،قبلها،اكثربمودةتجا!اشعرمحمودان،لقاءاولمنذرشاداخبرها.رلثارصديقهمنزلالى

الفصريالحبربةيااًليكاتعب!اناانما..ازالولا-تلفحهنسمةالىهنايتشوق،ائغيظيحرقهاءمحراويةغيمة

،وينأىيبتعد،هنالهخطرحينماانعامطيفكان.الصادقالرياحتسوقهانقبل،بالخصبالوارربالثرىفيتحديهطلحتى

يتخلقحيثالسرابومضاتبيناللصحراءاقصىفيهناكيلوذ.:لليلىسألته..للعودة

وفخأة..المخنوقةوالرغبأتالطشىالنفسواوهامالوحدةبؤسمن..؟يامحمودطويلاتمدثلنفانتاذن-

اللبحر..ضفالىعلىوتزهر،الصحراءفيتنبتاحداهنلهقلوح.هنافيهاالبقاءبوسعبملحظةلاخرسأظل-

فخالسقاللبحراما،وا!جنالعفاريت!ممموىاللصحراءتخوجلم..الكارينوالىرشادوعديقهوهوتوجهاالتالياليومفي

تحب..تشتهىحوريةكل.الاخرىمثلحوريةكل..تالحورييسبحبدأثملحظات،الع!اريةالبحرملابسالىتدىوقدالمياهالىهبط

كلهن.أواو،سناءاو،اوليلى،انعامفيهنليس.تعبد.تعشقالفى،البحرنحوالشحاطىءجازحينما..الوافيالعمقبلغبعدما

سنافي.كلهن.سناءكلهن..كلهنليلىانعامكلهن.حوريات.الدافئةالشمسأشعةتحتالرمالضفافمحلىمستلقيةالاجساد

."سناءكلهن":نفسهفييرددوهوبسظءوتشبث..وايضا،الجميلاتالن!ماءهذهكلما:"البد*فيخمسموهاحملق

والقىعاديامركالاخربنففعل،نفسهمنخجلثم.."عاريات

صباجالمسكن"بلكون"فييجلسانوهما،رشادصديقهلهقالالصحراءنيرانالعظيمةالبحرامواهيااطفي"..البحرفينفسه

:القهوةيرتشفانو،الفدوالسماكهالارضنجينمعلقماوها.الصحراء.ن!فسيبيداءفيالملتهبة

بعضيللادبجازوان.الادبمقامتقوماليومالصحافة-يشحم،وهوشعر.."الحثائشغيرت!بت،يلاالصرابالاتمطرلا
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..المثاليةفجيعةعصر..صحفياادبافيظلالاستقلال

بدوناليهايسىلمقنفسمهوجدبحقيقةفوجيءقدكانمحمودلكنجدبدمنابتاعهاكتببضعةيضعكان..محموديجبلم

تجساهواصس،الاعماقفيوينكمشىيتضاءلانهوشعر..توقع؟.!(انتقرأاتزد:يسمألهرشادسمع..يتفحصهاأخذوقدبجانبه

،تفكيريفيمتناقضاللست)ا:سريرتهفييخاطبهاوهوبالمذلةنفسه..ذللكالىبحاجةأشعر-

ولانهسا،العانيالمعان!؟تيلرروحيتتحمللا..ارادتيفيانماوالمعاليالالفاطمثلغامضةاليكبالألنسبةالمدينةهذهتجدالا-

وتمثيلها،عاجزذهنياالواقعفتمثيلها.باهتفنورهلسقيمةتميسطانالىبحاجةانكتجدالا؟.آتكقرافيتكتشفهاالتي

،،.فاشلواقعياالذصوبينوموسكو،وواًشنطنالقاهرةبينذصنكفيالفرقماإ.عنهااللثام

!ي!..وبين،واًلعقلواللروحالنفسوبين،والعدموالوجودالوت

بهقفزتوبسرعة،يلمطارمحهود"تكسي"أوصلبسرعةالانساليالواقعالىباإلقياسالشخصيواقعيفجيعةناتجهذا-

ايتيالايامانواحس.."للنهاية!يعالعالم"..بلمدهالىالطائرة..هزيلينخارجياونبقىالداخلمنننموانصديقييامحليناكب..

عمسرهمنفرت.خاطفةبسرعةمضتالكبيرةالمدينةفياءفلمهاعلى،النسيةباشألةثقافتهكلنفمصهفيرشادواسترجع

منمجموعةهذه..يعوداذيكمسبهالراله"هـعاندونبلصوصيةلامشوهةتجارببضعةله.ا.لكتبمنمستقاةكلها.المثالسبيل

..بهايعودالكتبنتائجهاالىالمطمئنالصحىالمناختوفرلعدمفحصهاعلىيعتمد

معالم،بدونوحشيةامرأةخيالهفيانطبعتوقدف!ركها،سناءقدبأنهأيقنالنساءمعاشرةعلىمد"ثابرأنبعدهنا..الطبيعية

هيولاتثريةافهلمنيةذاتهيلامسخ.اللجسديةحيويتهمنهتمتصذراتكل..باستمرارملحةحادةأزمةعندهكالتالتيمشكلتهنحل

هثلات!طهذهةأنعام.القرفبهتثير6وانعام..يقتئىشيء0.طمئنكيعقلهأبلغتالجسد

ميا.علىأكبتالصحراءلظىمنهر،تحينما.ترتويانقبلسناء:قيقوليمضيسمعه،يحدثهرشادالىوفطن

الحرية،اشتهاءفيامعاناطهىفيعملت.مرضيةبشراهةالبحرشيءكلعلىيتعرفانانسمانكلبامكانكانلووهكذا..-

وتظهريتزوجهاأنترجوهوبكتللسفلىيستعدوهورأسهانكستثم..الكتبعنلاشنغنيناشخصيةمعاينة

لكونهندم.للبيعسلفافمعروضةانعاماما..اسلفتماعلىا)ندموالمسيما،صديقهمحنهيتكلمبالذينفسهفيمحمودعجب

ولاباستمرار!سلبيةهيكلعلى.زيارتهبدأحيئرسالةلهاد!ثحينرو-(يخطيءلنبانهيدرككانهذاومع،قالماكلالىينتبه

اصفالع!تثييرهاللذيءاللصحراغبار..الحب..شيءمنعليهابخشى..سفسطةهذه-:اجابه

انسانة،سناءبعددذيمامثلهاستلدالتيالابنة،لليلى..المجدبةوسعهماالتوضيحمحاولايضيفوهووابتسم،ثانيةرددها

ليلى،..بصهيميتها.بعشقها،باخلاصها،تهابعذابا.بضياعهاهائعة:ذلك

.الجريدةيتصفح...الصقلمءسناءللقيطتهمثللا.ا)حرةالبحرابنةالحقائقيعرفانيمكنهاالذيالوحيدالموجودهوالانسان-

جنس،،قننسل،جوع،حرب.الهومالعالمتختصرصفح!اتبضعذهننافينكئف،خاصبشكلعنهاباللغة،بالرموز.الواقعبتجريد

وتذكر..."الحياةهيأهذه"..وفيات،مواليد،تلفزيون،سينماصكتالذياللعالمغئىوفرتهانسانيارصيداوندخره،الوجودتبديد

فيوالك!ر.الادبمقامتقومالصحافةبان،لهرشادصديقهقول..الكلماتبهعرفته

للكتبفا،لضمنهايبقللم،الصحففيالانسانكلماتنصف":نغسه..محموديانفسكتناقضانت-

الاديبيوظفاخرىجهةومن":ثفسهيخاطبواستتلى.."الجادة:يزيلهاأنبسرعةحاول،عفويةصدرتبسخريةأجاب

..."بهخاصأدببر؟تراثالىحاجةمابدون،اللجامعةمنتخرجهبعد،المعاثاة..المعاناةاهميةباللكعنيغيبلاانيجبانما..لا-

معناهاارىالكلماتيحولانبالمطاللعةقرروقدالطائرةنافذةمنتطلعالتجربةوبينبينك،والمعانيالكاماتبينيربطالذيالجسرا

ناالىملنحتى،يطاللعواستمر..طبيعيةمشاهدالى،مجسدا..لكن.المطلقةألانسانية

الحادةالشمسأشعةوكانت،ظهراًالوقتكان،تهبطبدأتالطائرةانوجدوحينما،ليكمليستحثهرشادأخذ،فجائيصمتوران

الشالسعة.الصحراًءآمادعلىمراقة:الرةهذهوالتعاطفبالودمملوءةبلهجةانما،قالطالقدسكوته

هدظ.ئرعسانوووا،مثالبىانت.متناقضازفىتلامحمودفياهذاومع-

أ،أشكالهلبمختلف،الاشتراكيةتوإجهكيف4

والكتأررالمكريىعاختلاعددصومىموعلىمشك!ساوالءرصالمءا

الكمال!..هدايعالجهالدىالهامالموصوعهوهدا

غناجبصبوردينمن!والمرضمعلئمي!لىعناهتمواان!دحمسعهدذافك!أنسارعيىا5لراوا
الاركسية"ويةيدولفرا"عنبلوباو،(ء

الاجتماعئ"افرأةشرطمشكلات"عنوتوورجك

تية"فيلالسوللمرأةاهنةلرالشكلاتا"بلشايعنفيراو

الصينشة"المراةممسيرة"عندوبوفواروسيمون!مبئوتق!يم

لينينرأييسردهامافصلاهنلكان.الحر11وفىم!وشجواجم!معى

المعامرةالمرلةح!تهمايبي!الاهميةعظيمكتاب

الاشتراكية.ظلفيتطورعن.لق.04حديثاصلر
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